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349265 ‐ حول قول: (مصائب قوم عند قوم فوائد).

السؤال

قرأت ف تفسير "التحرير والتنوير" تفسير قول اله:[ف يوم نحس مستمر] وعلق المفسر بقوله إضافة [يوم] إل [نحس] من

إضافة الزمان إل ما يقع فيه كقولهم يوم تحلاق اللمم، ويوم فتح مة. وإنما يضاف اليوم إل النحس باعتبار المنحوس، فهو

يوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد . . وليس ف الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل

يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين، وما يروى من أخبار ف تعيين بعض أيام السنة للنحس هو من أغلاط القصاصين

فلا يلق المسلم الحق إليها سمعه .

فهل يجوز القول بأن الرسل تنتفع من هلاك أقوامها؟ لأن كلمة مصائب قوم عند قوم فوائد يدخل فيها عقوبة الافرين (مصائب

قوم) ونجاة الرسل ومن آمن معهم (عند قوم فوائد) أم أن هذا التعبير لا يصح لمقام الأنبياء أنا أعلم أن التفسير هنا لمعن

النحس وأنه لايدخل ف سب الدهر لن اشاليت ف فهم معن فوائد ف قول المفسر من باب الدقة ف التعبير هل يصح قولها

للأنبياء؟

ملخص الإجابة

1. قول الناس (مصائب قوم عند قوم فوائد) هو من باب الأمثال والحم، والأقوال الدائرة بين الناس. 

2. الأنبياء والدعاة إل اله من أتباعهم أرحم الناس بالخلق، وأكثر الناس جهدًا ف هداية الخلق.

دخل التعب عل3. لا شك أن هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن، وفرح الأنبياء بهلاك الظالمين من هذا الباب، فإن بقائهم مما ي

أهل الإيمان وليس ف ذلك كله، ولا ف تقريره وحايته: أدن خادش ف مقام الأنبياء، ولا حالهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو
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قول (مصائب قوم عند قوم فوائد)

قول الناس (مصائب قوم عند قوم فوائد) هو من باب الأمثال والحم، والأقوال الدائرة بين الناس. 

:الطيب المتنب ومن ذلك الباب: قول أب
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قال الواحدي: "يقول هذا عادة الأيام؛ سرور قوم: مساءة آخرين، وما حدث ف الدنيا حدث إلا سر به قوم وسء به آخرون"،

انته من "شرح ديوان المتنب"، للواحدي: (233).

ثانيا:
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الأنبياء أرحم الناس بالخلق

هداية الخلق، كما قال نوح عليه السلام:  قَال ه من أتباعهم أرحم الناس بالخلق، وأكثر الناس جهدًا فال الأنبياء والدعاة إل

هِمآذَان ف مهابِعصلُوا اعج ملَه رتَغْفل متُهوعا دلَّمك ّناا (6) واررف ا ائعد مهزِدي ا (5) فَلَمارنَهو ًلَي مقَو توعد ّنا ِبر

واستَغْشَوا ثيابهم واصروا واستَبروا استبارا (7) ثُم انّ دعوتُهم جِهارا (8) ثُم انّ اعلَنْت لَهم واسررت لَهم اسرارا  سورة

نوح/ 5 ‐ 9 .

ل ا غَفَرونَ (26) بِملَمعي مقَو تالَيي نَّةَ قَالالْج خُلاد يلونِ (25) قعمفَاس مِببِر نْتآم ّنوقال سبحانه عن مؤمن آل ياسين:  ا

ربِ وجعلَن من الْمرمين  سورة يس.

ومع ذلك فإن اله سبحانه قض بالهلاك عل من تنب عن الطريق المستقيم، كما قال سبحانه: وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ

الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ  سورة هود/ 102 .

وهذَّبَ(36) ف دِينفْسضِ مرا ا فثَوتَع و رخا مووا الْيجارو هدُوا الباع ماقَوي ا فَقَالبيشُع مخَاها ندْيم َلاو  :وقال تعال

مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نزَيو هِمناكسم نم مَل نيقَدْ تَبو ودثَما وادع(37) و ينماثج مارِهد وا فحبصفَةُ فَاجالر مخَذَتْهفَا

فَصدَّهم عن السبِيل وكانُوا مستَبصرِين (38) وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَدْ جاءهم موس بِالْبيِنَاتِ فَاستَبروا ف ارضِ وما

ضرا فْنَا بِهخَس نم منْهمةُ وحيالص خَذَتْها نم منْهما وباصح هلَيلْنَا عسرا نم منْهفَم خَذْنَا بِذَنْبِها َ(39) ف ينابِقانُوا سك

ومنْهم من اغْرقْنَا وما كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انْفُسهم يظْلمونَ  سورة العنبوت.

ثالثًا:

هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن

هلَيع ره عليه وسلم مال صل هال ولسنَّ را دِّثحانَ يك نَّها عرِب نةَ بقَتَاد ِبا نلا شك أن هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن، ع

نم تَرِيحسي نمودُ الْمبالْع  :؟ فَقَالنْهم احتَرسالْمو تَرِيحسا الْمم هال ولسا رقَالُوا: ي ، نْهم احتَرسمو تَرِيحسم  :فَقَال نَازَةبِج

نَصبِ الدُّنْيا، والْعبدُ الْفَاجِر يستَرِيح منْه الْعباد، والْبَِد، والشَّجر ُ، والدَّواب رواه البخاري (6147) ومسلم (950)، وبوب عليه

النسائ ف سننه (1931): "باب الاستراحةُ من الفار".

قال النووي رحمه اله "معن الحديث: أن الموت قسمان: مستريح ومستراح منه، ونصب الدنيا: تعبها، وأما استراحة العباد

من الفاجر معناه: اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يون من وجوه، منها: ظلمه لهم، ومنها: ارتابه للمنرات فإن أنروها قاسوا مشقة

من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن ستوا عنه أثموا . 

واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها ف بعض الأوقات وغير ذلك . واستراحة
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البلاد والشجــر: فقيــل: لأنهــا تمنــع القطــر بمصــيبته قــاله الــداودي وقــال البــاج لأنــه يغصــبها ويمنعهــا حقهــا مــن الشــرب

وغيره." انته من  "شرح مسلم" (7 / 20، 21).

انظر جواب السؤال رقم (154727) حول الفرح بهلاك أعداء الإسلام

عل ه لهم: من وجوه الخير والنعمة والفرح والفائدة: ما لا يخفالحروب والجهاد، وهلاكهم باستئصال ال هلاكهم ف ثم ف

عاقل. 

فف هلاكهم: زوال شرهم ومرهم وكيدهم من الأرض، وصدهم عن سبيل اله. 

وفيه: أن اله يورث أرضهم وديارهم وأموالهم، لعباده الصالحين . 

ابِدِينع مقَوغًا لَذَا لَبه نَّ فونَ (105) احالالص ادِيبا عرِثُهي ضرنَّ ارِ ادِ الذِّكعب نورِ مبالز نَا فتَبلَقَدْ كو  :ه تعالقال ال

(106) وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين  الأنبياء/107-105

الَّذِين لنْزاا * وزِيزا عقَوِي هانَ الكو تَالالْق يننموالْم هال َفكا ورنَالُوا خَيي لَم هِمظوا بِغَيفَرك الَّذِين هال درو  :وقال تعال

مهاردِيو مهضرا مَثرواونَ فَرِيقًا * ورستَافَرِيقًا تَقْتُلُونَ و بعالر قُلُوبِهِم ف قَذَفو يهِماصيص نتَابِ مْال لها نم موهرظَاه

واموالَهم وارضا لَم تَطَىوها وكانَ اله علَ كل شَء قَدِيرا  الأحزاب/27-25

ثم ف انتصار الأنبياء عليهم: ما يعطيهم اله من الفء والغنيمة، والرزق الذي أحله لعباده الصالحين، وتلك حسنة ونعمة، يفرح

بها الأنبياء، وعباد اله المجاهدين، إذا نصرهم عل عبادهم. 

قال اله تعال:  قُل هل تَربصونَ بِنَا ا احدَى الْحسنَيين ونَحن نَتَربص بِم انْ يصيبم اله بِعذَابٍ من عنْدِه او بِايدِينَا فَتَربصوا

انَّا معم متَربِصونَ  التوبة/52

َللْنَا اسرلَقَدْ او  :ه تعالأهل الإيمان. قال ال دخل التعب علوفرح الأنبياء بهلاك الظالمين من هذا الباب، فإن بقائهم مما ي

ملَه نزَيو مهقُلُوب تقَس نَلوا وعرنَا تَضساب مهاءذْ جا ونَ (42) فَلَوعرتَضي ملَّهلَع اءرالضو اءسابِالْب مخَذْنَاهكَ فَالقَب نم مما

الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ (43) فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا

هم مبلسونَ (44) فَقُطع دابِر الْقَوم الَّذِين ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين  الأنعام/45-42

وليس ف ذلك كله، ولا ف تقريره وحايته: أدن خادش ف مقام الأنبياء، ولا حالهم، وعليه يحمل قول الطاهر رحمه اله:

"وإنما يضاف اليوم إل النحس باعتبار المنحوس، فهو يوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد ..

وليس ف الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين." انته من "التحرير والتنوير"

.(193 /27)
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واله أعلم.


